
بالخصوصيةتنبض،مدهشةتصويرية

لأئهشعري!احببث:ومثائهل،الأنثوية

عمتيبحكاياتتمطرالتيمظلتيصار

الغولمنوتحمينيالوحدةاماسيفي

74(.)صابي"زوجةيشبهالذي

استقرارعدئمالكاتبةعلىئؤحذلكن

ذإ،الواحدةالشخصيةلدىالحوارلغة

تتحذثتارةالأمئة()البسيطةالعمةنجد

هذاوإن.بالفصحىوتارة،بالعامية

دنا-اعتقلفي-يفشراللغويالقلق

لغةالعاميةاستخدامفيالكاتبةترذد

للحوار.

"طرقالتاسعةالقصةلناتقذم*

عالمأالتعرياللهلعبد"الليلتتلمش

نسماثتسقطهاامراةفثمةلنا.مبهمأ

وينتشلهايذهيمذورجلبذر،فيالليل

لمتبالكلإن.صندوقألهايقذمثممنه،

،الإبهامفيفأغرق،بالد!لاترموزهيغني

كما.بطلاسماشبهالرمزيةلغئةوبدت

،العنواندلالاتتلمسننستطيعلمائنل

إلىتدخلناالتيالمفاتيحاحذباعتباره

المتلفي،يستطيعلنولهذا.القصةعالم

تتلمس!طرقمعالتواصل،دناعتقلبل

الرمزي.الظلامفياغرقتلأئها"الليل

وهي،العاشرةالقصئةواما*

فهي،الشملأ!نلشريفة"وللمدينةالحوت"

الشخصيةمعنعيشإذ،كابوسيةقصة

منهليقتربكبيرخوثمفزعأ:حلمأ

ثم،الأولىالليلةفيالتهامهايريد

احدأ،يرحملنالحوتهذااننكتشف

معوصغاراًكبارأالثاسسيبتلعبل

رؤيةبعدمزوجهلينصحهل.مدينتهم

قليلبعدنكتشفلكئناالأخبار،نشرات

متأقلمين،الحوتبطنداخلالجميعان

فلعلء"(.القيرانحة)!معبشلعتهمع

تلتهمالتيللحربرمزالحوتهذا

حياةعلىبللتاليوتجبرهموالمدنالناس

الآخرين،الامفيهاينسونوانلنية،الية

رانحةوتعودواحساسيتهمضاعتحتى

القيء.

منهناالكاتبةاستفادتوقد

(والحوتيونس)قحئةالقرانيالقصص

.جديدةدعلاتعليهااضفتلكئها

جذة

الفاطا!كللاب!انابع!

الش!ا؟!سف!ق!!ث!فا

9/01/11الآدابعددفي
5991الثانيتشرينفيالصادر

ل!عليالعراقيالشاعرلبيانمناقشاث

نشرتهأنللمجلةسبقالذي؟الطائي

نفسهل،السنةمنابتموز/عددفي

".جديدةص!ربيةقصيدة"باتجاهبعنوان

اسماهماحولالبيانهذاويدور

الأدانيةء.ب)القصيدةالطاني

فيالدخولقبلحتمأ،للمفيدمن

التيوالمناقشاتالطائيالبيانمناقشة

التاليالجزءنقتطفأن،بسببهجامت

خلالمنلي!تأكدالشاعر:كلاممن

منعامأثلاثينوبعد،للمعنىانحيازي

الشعران،الدؤوبالشعريالعمل

الأولىواجهتهمعماريأطرازاليس

المعنىائهوجدتبلوحرفئته،الشئى

تحتاجلاالتيالأفةروحعنيعئرالذي

مضمونإلىحاجتهلبقدرشكلإلى

العائمالفعلمنشكلهيكتسبمتجذد

الأممومع/بينوتفاعلهالحركتها

له.مةلمتقذا

-سواهدون-القولهذااًنويبدو

الاعتراضفتيلأشعلالذيهو

ابراهيملامحمدالسيدينعندوالنقاش

".قاسمالحاجمحمودؤ"صالحالحاج

ومنذالكتابةطفولةمنذاعتدناائناذلك

القولذاكنسمعانالابداعصبا

ضرورةعنالمكرورئدالسلالشانع

الفصلؤغذمبالمضمونالشكلالتحلم

..الإبداعساعاتاحلكفيبينهما

تلكبمقولتهالطانيعليجاءوعندما

الطانيانقلسمالحاجمحمودرأى

نامرالهتارعب

بلبه،لهرغبةلامايكتببأئه)ءيشعر

المترلكمفيتزيداختياريةبرتابةيكتب

تأثير،ولالهمعنىلاالذيالحديثمن

وعيضعفعلىباللوميلقيثم

وجهفيبقوةويصرخالتجديد"..

تعنيمنمن؟عندالضعفالطاني:

ناتريدولااسمأتذكرلملماذا؟بذلك

باسمه؟احدللىتشير

محعودان،وهلةافلعندداد!

ذلك.الحقمنجانبعلىقاسمالحاج

صياغةعلىالجراةنمتلكعندماائنا

ناينبغينريد،الذيالشدرفيلابيانكه

فنذكرنهايتهحتىالجراةمشهذيكتمل

ابطالها"معمزتالتيالتجاربئ

بأسملءمصحوبةالشعرودواوين

تركفقدالطانيحكليامامبدعيها..

جيلهمن-العربالشعراءمئاتخلفه

بالذهابواكتفىإشارهايإدون-

العربيالشعرل!عمالقة"بيوتإلىفورا

المعاصر.

قاسمالسيدكلامإلىوصلثثم

تكفيللبيانعابرةقرا!ة"إن:التالي

اجرىقدالطانيالأستاذانلنستنتج

الشعريةشخصيتهعلىميدانيةدراسة

وعثراتهاخطلءهويفئدينتقدراحثم

عرضبهاضربالتيوسلبياتهوافكاره

نل"نلأ:قلحديثهويواصلالحانط".

يعممراحبل،بذلكيكت!لمنيالطل

-الشعراءإنيقولرلحوبالتالي

ونزارالملانكةونازكوالبياتيالسئاب

الحاجوانسيدرويشومحمودقئاني

بحريةكتبواقد-وادونيسدنقللأمل
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بتصئعكتبواالساند،اليةمنمستعارة

وبذلكعادفي،وأداءبنسقكتبوا،وإثارة

كلماتيبوضعهمالشعريةالعمليةدمزوا

الورقاستهلكواوائهممكانها،غيرفي

كثير"!شعريبرعافوالوقت

قاسم،الحاجكلامينتهيهنا

ومافعلبمافوجنثبأننيوسأعترف

كتب)كيفالطانيعليصديفناكتب

منذاعرفهاناكهذا؟(.رايأاوقولأ

،فجأةالطانيانقلبفهلسنة،ثلاثس

والشيخوخةالصبابينالمسافةانام

إليها؟ننتبهاندونمزت

-وبشذة-يغضبالطانيكان

شعراءأيهـواحدءمنتعزضماإذا

السيابمقاميناسبلاقولأوقالجيله

كانبلالشعر،فيادونيسقامةاو

اولنكمناستنكافأفورأالمكانيترك

طاعةيرفضونالذينالتلاميذ

انصا!كانالكبار.اساتذتهم

وكان،إليهمقزبينانفسهمالشعراء

احتراتمأقرانهعلىيفرضالطائي

لأنهموعذاباتهمالشعراءهؤلاءتجارب

تحترقالتيالشموع-يقولكما-

لتضيء.

منالسابقالجيلأنأعرفأنا

إئما،الطائيعليوبينهمء،الشعرل

خيراتمنالإبداعحلي!تشربوا

ادونيسيكتبهالذيالعظيمالشعر

اقئهمعفنناهيكوالماغوط،والسئاب

صحيحهؤلاء.الكبارالثلاثةمنمنزلة

البياتيالوهابعبدنمطمنشاعرأأن

التكرارازمةفيسقطقدكان

المجؤفةالخرقاء"السياسية!والكلمات

عنيقالانيمكنلاكهذاكلامألكن

ولا..السرعةوبهذهدرويشمحمود

املتراثتنذرموضعيكونانيمكن

يجيءمانشهدأنقبلماتالذيدنقل

أثاثعلىتعديلاتأوانقلاباتمنبه

تمكقفكيف.العربيالشعريالبيت

التيالسنواتسبحان-الطائيعلي

بدأصابعنل-واطفأناهاالقلباضاعت

الذيالإنسانيالعطاءذاكحذفمن

الشاسعمنزلهفيجميعناعشنا

تعفمبل،بساتينهمنمرةأؤلوقطفنا

ويصحوينامكيففينا"من"افضل
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المنزلذالكبتعاليموينطقويفكر

ويأخذالشعريقولالذيالمقذس

يتأخلبلالشعر،منالأؤكشهيقه

يكتبمايزاللأئه-احيانأ-موته

الشعر؟!

وهو،صالحالحاجإبراهيممحمد

الطانيعليالشاعرأماميستعرض

القصيدة"إلىتنتميعربيةنماذج

نفسهالطائييكتبهاالتيالأدانية"

جاءشاعرناانيرىبها،ويبشئر

في-مستعجلأيقلولم-متأخرأ

الشعري،الحاضرمعطياتعلىالحكم

هذاكتبمناؤليكنلمبالتاليوائه

ذلكإلىسبقهفقدللشعر:مناللون

رياضوكذلكالحميدعبدبندرالشاعر

يزللموهومبكرأماتالذيالصالح

نابلالعمر.منوللعشرينالرابعةفي

نا-بإصرار-يفترضصالحالحاج

لملذاالأخيرديوانهفيدرويشمحمود

كتبإنماوحيدأ؟للحصلنتركت

ولاالأؤلالطرازمنادائيةقصيدة

أئهاسوىكذلكلتصبحينقصهاشيء

الطائيعلييرفضهما)وهوموزونة

للحاجيقولاجل،(.وتجربتهبيانهفي

مرثينمتأخرأجاءالطائيإن،صالح

الشعريالحاضرعطاءعلىالحكمفي

وكشوفاتومبتكراتتجاربمن

منكثيراوقليل)معواكتشافات

يعودلذلكايضأ(..الجميلةالأوهام

بقي!ماذا:القسوةمنوبشيءليسطل

نأيظنمايزالوهلذلك؟بعدللطاني

إنما(درويشجيل)لاسيماالشعراء

وانهم-الشعرمنللسائديكتبون

عصزهمانتهىقد-المعنىبهذا

به؟".)خدعونا(الذيالذهبي

منالمساحةهذهفي-لنااينومن

هذامنالنماذجعلىنأتيأن-الورق

وماالطانييكتبهمابينلنقارنوذاك

جاءالذينالكبارالشعراءمنافييكتبه

تاريخهممجعلوشطبذكرهمعلى

البعيد؟

وجئثمزة،منأكثرالبيانقرأت

تربطنيالتيالصداقةطريقعنإليه

الآدابمجلةأنذلك"نفسهبالشاعر

طريقعنإلأالعراقتصلتعدلم

يقومالذيالسامرانيماجدالأستاذ

تتعلقالتيالصفحاتبتصويرأحيانأ

معقصيرحواروبعد..فيهائشئربمن

حقيقيةبرغبةشعرثالطاني،الشاعر

للسيدينومناقشاتالبيانقراعةفي

وقد.الحاجومحمودابراهييممحمد

هذاعندالسطورمنالكثيرأماموقفت

نمطعناتساعلواناذاكعنداو

بعدسيماولا،اليومنقراهالذيالحوار

بالوطنحلالذيالرهيبللخرابهذا

ومجاعاتوكوارثحروبمنالعربي

الكاتبيزالافا.واغتيالاتوهجرات

سنة-ثلاثينقبلكانكما-العربي

اكتشفالذي"الفاتحلابإحساسيكتب

طبعأ؟الدجاجةوقبل-اوسلأالبيضئة

التيوالمناقشاتالبيانرايتهكذا

الكشفمنتقتربحالة:بسببهجاعت

الحرفرسماوأصلأ،المكشوفعن

واحدءيريدفيفإذا،معكوسةبطريقة

ارادهالذيللحرفالحقيعطيان

ناذلك.صحيحةيظئهاالتيوبالهيأة

حاجةمنثمةكانتمابرفته،"البيان"

عملإلىنظرهمحضلأئه،كتابتهإلى

خر-شاعراي-والشاعر،شخصي

أراد!اذا،عليهاعتراضولايكتبفيما

تجربتهلنايحكيانعربيشاعركل

عندنالصارت،كهذا"!بيانشكلعلى

القصةفيالبياناتأجملمنجمهورية

والموسيقىوالروايةوالمثمعرالقصيرة

إعجابيوبرغم.المقاموغناءوالرسم

لافإننيالطاني،عليالزميلكتبهبما

"؟9إالبيانصفةيستحقماذلكفيأرى

طرفمنبيانفهوكذلككانوإن

ولاالأطرافبقئةإليهتلتفتلاواحد

تفضئلوقد..كتابتهمسئبلبتفهم

مقالةوأعطانيالطانيعليصديقي

أيضأ)...(بيانشكلعلى-ثانية

دةالسلكلماتفيجاءمافيهايناقش

وهكذاالكلمة.هذهفيذكرتهمالذين

اصلنغفلحتىالنقاشفينستمر

الذيالوقتيأتيوربمل،الحكاية

:يقالانينبغيملابسطفيهسنغفل

افيفيشاعرأفي-الشاعرانوهو

النشوةحالاتيكتبإنما-مجتمع



والانطفاءوالاحتراقوالأرقوالحدت

العالممنوالخذلانوالتوهجوالهيجان

مجزدليسفهوفيه!يعيشالذي

للمعفمهوبلاًشياء،بين"شيء"

اهله"لاويكسبيكتسبالذيوالمرئي

والحقيقةالمعنىكاجلدتهابناءو

ماسيكشفالذيوالضوءلمستقبلول

ليسالشاعرانصحيح.النفوسفي

كلماتي-منئفهمقدكما-واعظأ

نأسيرفضنفسهالوقتفيلكئه

الأخطاةالقزاءمنهيتعفمإبليسأيكون

،وذاكهذاوقبل.تالموبقل!واقترل

عليالفاضلصديقنلإنالقولاريد

مناقشةفيذلكوردوكماالطاني،

تلكيحاكي،قاسمالحاجمحمود

الأخيراوردهاالتيالمضحكةالقصة

ليقولضيفهامامالطعامتركرجلعن

نالك،طعاموهذاارغفة!هذهله:

تقسمالأبشرطتشاعماكلتأكل

حتىتشاءماوكلاجزاء،إلىالرغيف

عندالشعركتابةانذلك،تشبعا

بشهيقهائفرضلاالشاعر)هذا(

)ذاك(.الشاعرعندوطقوسهاوزفيرها

الذيادونيسعنيقالنفسهوالأمر

الطانيعليذكرهممنكلعنيختلف

نظرةإنبل...مثلهميكونأنلهواراد

ستعطينل)الماغوطشعرإلىموضوعية

بمسافة-مختلفائهعلىدليلالف

قبانينزارعن-لفرلسخلالاف

ولأاملالملائكةونازكالحاجوأنسي

ذكرهم.علىجاءمنوجميعدنقل

منوليسالطاني"!بياننحققفكيف

واواحدبناءفيهؤلاءيجمعشيء

بعينها؟مضامين

"ل!البيانمناخرىمنطقةفي*

كتاتجتةبذلكيبزروهو-نيالطليشير

إلى-بيانشكلعلىالمسبوئىالكلاتم

يشكلونبأفرادتبداللأوربيةالثقافةان

وهذه،الشعريةاوالفنيةالحركةزخم

مكتوبة،اقهااهداًو!لأتضعلجماعةالل

بياناتتعقبهاو!ليأ"بيانأ"وتصدر

تطمحالذيكأعبرهاتعرضاخرى

إلى)انتبهثم..التغيير،خطوطمنإليه

ليزاولوا""شكليأافرادهايتفرقذلك(

حريته.اًمامكلالإبداعينشاطهم

الأوربيةالثقافةالطانييرسمهنا

عندويفترضوظنونهمزاجهعلى

كما-المدرسياوالابتدانيالتأسيس

سيأتونقنجميعأن-عليهاطلق

إئما،بعينهلجمامحةإلىوينضمون

وائهموشئروطهالإبداعأدواتيمتلكون

تشكيلإلىطريقهمفي-ليبالتل-

ناالحركةهذهوعلى،أدبيةحركة

تفكركيففيهتقول"بيانأ"تصدر

القحئة-اوالشعرإلىتنظروكيف

بيانات-يقولكمل-تعقبهاثم-مثلأ

تكتملحتى؟(ولماذل)كم؟اخرى

حتىكليتوضئحإنماثم..،الصورة

شيءكلأليذهبالجماعةعقذينفرط

كأليذهبالجماعةعقدينفرطحتى

الذيالمجرىويشقطريقهفيواحد

يريد!الذيالبحزيخترقاويشاء،

يكتبوهوالطائيكانهلادد!لا

عاشأوقرااوسمعقدكهذا،شينأ

منمامنطقةفيمثلهل"إبداعية"حالة

يكتبحتىكهذاشيئأقراهلاوربا؟

رحممنيأتياحدلا؟الثقةتلكبمثل

هناكوليست..روانيأولاشاعرأالدنيا

لتعليممدارشالعالممنجرعافيفي

ناذلكالقحئة.كتابةأوالشعرفن

الممكن.المستحيلهووحدهل!الإبدلع"

وتضعماجماعةتأتيانأما

مجموعةاًو"!بيانهاتكتبثم"اهدافها"

خطوطفيهاتعرضبعدهابيانات

جرىومتىوكيفماذا)تغييرالتغيير

الجماعةهذهتذهبثماوربل؟(،فيذلك

ويمضيالعنبكحئاتلتنفرطبنفسها

عنمنهمواحدكلليبحثافرادها

الشعرفيلاليلاه"عنأو"علته"

العجيب!الأمرفهو...والحياة

يأتيمافسرعانذلكقلنامادهلذا

لهجديدمقال)منالطانيمنالرذ

مجفةفيالآنظهروربماعلئه،اطلعني

الأدائيةالقصيدةلا:ليقول(الآداب

اتقنالذيللشاعرحريةبقؤةمسندة

المتاحةاالن!لمجعلالحضاريالفرز

".المستقبليةواالن!

لثى-لاحقأ-سأتركهكهذاوكلام

الرؤىلمجملالحضاريالفرزاتقنمن

يقينعلىأئنيذلك.والمستقبليةالمتلحة

الطائيان-كهذلقولعنومعذرة-

..الانتباهيلفتشينأيكتباناراد

-الآن-اراهاغايةاجلمنربما

خارجهيربمابلالشعر،خارج
فكيفوإلا،اًصلأ..الإبداعمملكة

الشعراءبقيةماشلعريطالباننفشر

يكتبهالذيالنمطبكتابةعصرهفي

هو؟!

لبقيةإدرشريوسفارادهاهل

مثلأ؟مصرفيالقصيرةالقصئةكتلب

حجلريالمعطيعبداحمدطالبوهل

ائتاغالعربيالوطناوهرةالقلشعراء

فعلهاهلللشعر؟كتابةفيطريقته

غار!سيااوسارتراومحفوظنجيب

ادونيس؟اًويوسفسعدىاوماركيز

ذلكفعلمنإذن،"طبعاذلكاظنلا

أحدلا؟العزاويوفاضلبريتونبعد

الكثيرنقولوسوف.الطائيعليسوى

الدادانيينبيلناوبريتونبيانعن

ثمالثانيةللعالميةالحربفرضتهاالتي

البيانحتىبل6891،الطلبةثورة

العزاويفاضلكتبهالذيالشعري

الأؤلالعددفينشزهيبزرمالهكان

)العراقية(..9691نددومجلةمن

التغييرملامحاوليومذاكبداتحيث

الشعرفي-التجديداقولولا-

علىاعثرلمبصرلحة،لكنني.العراقي

الطائي،علي"بيان"وراعواحدسبب

رغبةهوراييفيالسببانواكرر

ولاقبلهاليسالطائيمنشخصية

قصيدتهإلىالقراءلفتسوىبعدها

عليها-اطلقوااو-عليهااطلقالتي

ايضأاقولوسوف.."!الأدائيةتسمية

قراعةإلىبحاجةنفسهاالتسميةإن

ثانية.

عليالصديقاًشكردعونياًخيرأ،

إيقاظعلىساعدنيالذيالطاني

منذتركتهائنيذلكالنقد.فيغفوتي

فيالرغبةاجدولم،طوالسنوات

الجميل"البيانلاهذاقبلإليهالعودة

فيه:يقولالذي

للسعر،.نكتبانيجبلاهكذا

بعدالشعرسنكتبكيفئرى،

؟؟اليوم

دغداد

59-ابلآدا


